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 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  ,إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
 وأشهد أن لا  ,لل فلا هادي لهض ومن ي , من يهده االله فلا مضل له ,سيئات أعمالنا

 T U V﴿  , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , لا شريك لهإله إلا االله وحده
W X Y Z [ \ ] ̂ _ ﴾ ]١٠٢:آل عمران[  ,﴿A B C D 
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 ]٧١, ٧٠:الأحزاب[
 وشر الأمور  , وأحسن الهدي هدي محمد ,اب االلهأما بعد فإن أصدق الحديث كت

   . وكل ضلالة في النار , وكل بدعة ضلالة , وكل محدثة بدعة ,محدثاتها
 كـان ذلـك , ~ ازلت أذكـر أول مـرة عقـدت فيهـا الـصلة بفكـر سـيد قطـبم

 .  جيداذلكزلت أذكر ما  , منذ ربع قرن تقريبا ,بالتأكيد
  , وأقبلت عليه أقرؤه بـشغف ولهفـة» صوله ومناهجه أ :النقد الأدبي «اقتنيت كتابه 

  ,وخاصة في تلك الفترة من الزمن التي كانت بالنـسبة لي فـترة الإدمـان عـلى القـراءة
 ولـذلك كنـت أنفـق اليـوم في الائتنـاس ; محاولا الاتصال بـالفكر في شـتى واجهاتـه

انـب الـدروس جببالمعرفة وفتح الحوار معها لآخذ منها بحظي في نهم و شره بالغين 
   . تعالى~التي كنت أتلقاها عن السيد الوالد  IQH الرسمية والخاصة

                                                 
 وكنـا نتلقاهـا بالطريقـة  , وكـان بـين العـشائين ,على علوم اللغة والـدينكانت هذه الدروس تشتمل  )١(

                                                           =  .ا من طريقةهََوما أحسن, القديمة في دراسة المتون وشروحها 
 

W 
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 . زلت أذكر جيدا جيداما

  , وعرفت برغم صغر السن وفتاء العمـر» النقد الأدبي «قطب قرأت كتاب سيد 
  .بعد انتهائي من قراءته مكانة الرجل الأدبية والنقدية ومستواه الفكري السامي

هـاء مـن قـراءة الكتـاب ت بي فـور الانحذلك أنني شعرت بشوق يجموالدليل على 
 وسـاعفتني الأقـدار الحكيمـة باقتنـاء كتابـه  ,المذكور إلى البحـث عـن إنتاجـه الآخـر

 وعشت  , أقبلت عليه أيضا أقرؤه بشغف ولهفة ,» التصوير الفني في القرآن «الفريد 
 وبعد انتهـائي مـن قراءتـه ,  من دراسات فنية جيدة لنصوص القرآن الكريماءوحفي 

 وتعرفــت مــدى مــا يملكــه مــن قــدرة في  ,أكــبرت الرجــل وأحببتــه في الوقــت نفــسه
حــديثا في  ممــا جعلنــي أكتــب عــن هــذا الكتــاب  ,دبي والدراســة الجماليــةالتحليــل الأ

   .وعلى الخصوص لمن لم تسعفه الظروف بقراءته, أقدمه للقراء  IQH جريدة الحسنى
 . جيدامازلت أذكر جيدا 

 فجمع بي الشوق إلى البحث عن »  في القرآن الكريمالتصوير الفني «قرأت كتابة 
 ورحت أتصيد كل ما يصدر من كتبـه  , أبحث عن إنتاجه الأدبي الآخر ,بقية إنتاجه

طفل مـن  « سيرته الذاتية  , وسعدت بقراءة كتابه أو على الأصح ,في طبعاته الجديدة
   .»المدينة المسحورة  « وقصته الرمزية  ,» أشواك «  وقصته الرومانسية» القرية

 كانت صلتي الأولى برائد الفكر الإسـلامي الحـديث الـشهيد سـيد  , إذا ,وهكذا
إننـي  ـــ قـارئي الكـريمـــ   ولا أخفـي عليـك ,عـن طريـق إنتاجـه الادبي ~قطب 

باب  إذ ربط بيني وبين صاحبه بأسـ ,شكرت لأدبه الجميل كبير الشكر حسن صنيعه
   .جعلتني أستشرف آفاق فكره الإسلامي بعد أيام وأيام

                                                 
حـسن الـوراكلي الـذي وكانت حلقة هذه الدروس تضم جماعة من الإخوان من بينهم الأخ الدكتور =      

  .لم يكن ينقطع عنها وكان السارد الرسمي لها
  .م١٩٦٢يونيه  , هـ١٣٨٢ محرم  , السنة الاولى١٩العدد  )١(

o b e i k a n d l . c o m



í‰]…‚Ö]<ë‚è<°e< <Y 
مـدى الإعجـاب الـذي غمـرني وأنـا  ـــ قـارئي الكـريم أيـضا ـــ ولا أخفي عليك

  , وروى الـنفس ,أعيش مع أدبه الحلو الرقيق; إذ وجدت في عالمـه مـا نـدى الخـاطر
منهـا  وفـتح نوافـذ لي أشرفـت  , وصقل الـذوق , وهذب الشعور ,ومتع الإحساس
   .على دنيا وضيئة

 . مازلت أذكر جيدا جيدا
ــه الأدبي ــصلت بعطائ ــديث ,ات ــربي الح ــا الع ــه في أدبن ــل موقع ــت للرج   , وعرف

ــه شــدا ويقــودني إلى تمثــل فكــره  ــذاك بحــافز مــن الــشوق يــشدني إلي وشــعرت حين
هـب الـسجن يعـاني ا وقد كان سـيد قطـب في هـذه الفـترة بالـذات في غي ,الإسلامي
 فرحت أتابع وأتـابع مـا تـصدره دور النـشر  ,لتعذيب من أجل هذا الفكرألوانا من ا

 واكتشفت بعد مدة من التمرس بفكـره  ,من عطائه في هذا المجال في طبعات جديدة
   .ريادته في الفكر الإسلامي الحديث بجانب ريادته الأدبية

ــة ــه الإســلامي صــدق اللجه ــر في إنتاج ــت النظ ــا يلف ــالحق ,وإن م ــر ب   , والجه
 الأمـر  ,أو ينـافق علانـا, أو يـداهن فلانـا , والمواجهة الصريحة دون أن يجامل أحـدا 

وقد قدمه من قبله مـن أجـل , الذي جعله يقدم رأسه فداء لتصوره العقدي السامي 
 لـذا كـان كـل حـرف كتبـه في هـذا الميـدان ; الهدف نفسه أفذاذ مـن الـسلف الـصالح

ر ندي بالإيمان الحق الذي لا يعرف إلا  وكل كلمة فيه تنبض بشعو ,ينضح بالصدق
 أما غير طريق الإسـلام فهـو جاهليـة ولا  ,طريقا واحدا في الحياة هو طريق الإسلام
 وإمـا اً وإما إيمانـ , وإما جاهليةاً فإما إسلام ,يمكن أبدا أن يلتقي الإسلام والجاهلية

   . وليس هناك طريق ثالث بحال من الأحوال ,اًكفر
 . يدا جيدامازلت أذكر ج

  , وإكبـاري لـه ازدهـاء ,صاحبت سيدا في فكره الإسلامي فازداد إعجابي به توهجا
 وقد لا يبدو عند البعض الآخر عـلى  ,وقد يبدو في هذا القول غلو عند بعض الناس
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 لأنـه ينظــر إلى الأمــر بمنظــور ;  إذ يــرى فيـه الإنــصاف كــل الإنــصاف; هـذه الــصفة

   .إسلامي صرف
 بعده إلا الضلال أن الإنسان المسلم لا يمكـن لـه بحـال أن يكـتم والحق الذي ما

 وإلا يكـون بـذلك قـد تنكـر لخدماتـه ~في نفسه صـوت الحـب نحـو سـيد قطـب 
 تلـك العقيـدة  ,الجليلة التي اضطلع بها من أجل لغة القرآن وأدبه وعقيدته السمحة

لآصـال بالأصـباح لا وا, ونفحها مواهبه واصلا الليل بالنهـار , التي وهبها عبقريته 
يفتر عن العمل إلى أن أفضى به هذا الرسوخ العقـدي إلى رفـض الجـاه والمـال وأعـلى 

 وأغلق أذنيه عن نزعات المساومات التي بذلها الحكام لاستمالته  ,المناصب في الدولة
  , لـذلك كتـب عطـاءه الإسـلامي بدمـه الزكـي; على نحو ما فعلوا مع علـماء الـسوء

 وتـشع  , وأصـبحت كـل فكـرة فيـه تنـبض روحـا ,في فكره الحيـاةفبعث بسبب هذا 
 ولقـد  , وتأتلق عـلى مـدى الأحقـاب خـضرة تـنعش الأحيـاء , وتندى خصبا ,خيرا

 : كان يعني ذلك حين قال متنبئا باستشهاده وباستشهاد أمثاله مـن أجـل كلمـة الحـق
 أن  :دإن أصحاب الأقـلام يـستطيعون أن يـصنعوا شـيئا كثـيرا ولكـن بـشرط واحـ«

 أن يقولـوا  , أن يطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم ,يموتوا هم لتعيش أفكارهم
  . »فداء كلمة الحق ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دمائهم

أو غــذيناها , إن أفكارنــا وكلماتنــا تظــل جثثــا هامــدة حتــى إذا متنــا في ســبيلها  «
 .  IQH  »انتفضت حية وعاشت بين الأحياء

لا يشعر المسلم الحق بهذا الشعور يا ترى نحو من ضحى بروحه من   , إذا ,كيف
  , وسـلام مـع العـالم , وسلام مع الناس ,أجل أن يعيش الآخرون في سلام مع أنفسهم

 وسلام مع الكون حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين الله?
                                                 

  .م١٩٧٨ , هـ١٣٩٨ طبعة دار الشروق عام ,) ١٣٩ص (  ,» دراسات إسلامية «انظر كتابه  )١(
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ق أوثـ «  :إن هذا الشعور هو نفسه الحب في االله الذي قـال فيـه الحـديث الـشريف

  .IQH »  والبغض في االله , والحب في االله ,عرى الإيمان الموالاة في االله والمعاداة في االله
ـــــو زورق ـــــشاء ه ـــــب في االله انت يحــدو الركائــب للــضياء عبــق إلهــي الح
ــــــب ربي الــــــولاء  ينـــــساب في هـــــل للحيـــــاة وضـــــأة IRHرواء إن لم ته

أن قلـت فيـه قـصائد رثائيـة   ,وكان من دلائل إعجابي بسيد قطب رحمة االله عليـه
إلى  «  :بمناسبة ذكرى استشهاده تشكل ديوانا ينتظر إشراقة النور وهـو تحـت عنـوان

  . ISH » الجنة عبر أحراش العذاب
  :وألفت فيه مسرحية شعرية تتحدث بالخـصوص عـن محنتـه وهـي تحـت عنـوان

  ذلــك لأننــي وجــدت في شخــصية ســيد; ITH »أعــراس الــشهادة في موســم الــشنق«
المتماسكة الغنية بكثير من الصفات الإيجابية مادة أدبية خصبة تـستحق أن تـستثمر في 

 وما أشد حاجـة  ,إطار نموذج حي يعكس واجهة الاستعلاء الإيماني في أجمل صوره
هذا العصر إلى مثل هـذا النمـوذج ليكـون منـارة خـضراء يـستهدي بهـا الحـائرون في 

   . والمولعون بإحراق البخور ,لق والراقصون في وحل التم ,عتمة الكفر
 تيمنـا بالمـدلول اللغـوي » قطبا «وكان من دلائل إعجابي به أيضا أن سميت ابني 

  :  وتيمنا باسمه الغالي ثانيا فقلت في ذلك ,أولا
IUHهر برعم عطر الشذى خضل الزهـر وتفــــــاؤلا ســـــــميته قطبـــــــا ليـــــــز

                                                 
  .ثيرة يتقوى بها وله شواهد ك ,رواه الطبراني والبغوي عن حنش وهو متروك )١(
 ووردت في ,»  نوافذ على مدائن العشق والقهـر «الأبيات لصاحب هذه الدراسة في ديوانه المخطوط  )٢(

  .تطوان,  مطبعة ديسبريس  ,م١٩٨٠هـ ١٤٠٠ ,١ ط,) ٦ص (,  » الحب في االله «كتابه 
  .الإسلامية المغربية »النور «نشر جلها في صحيفة )٣(
 ثم طبعـت  .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ ، ٥ السنة  ,٥٩  ,٥٨  ,٥٧  ,٥٦  : الأعداد, »ورالن «نشرت بصحيفة )٤(

  . مع مقدمة لها تشرح ما يحتاج إلى شرح ,١٩٨٣ ,هـ ١٤٠٣عام  , »النور «مستقلة بمطبعة
 وهــي ضــمن ديــواني  ,م١٩٧٤هـــ ١٣٩٣البيــت مــن قــصيدة لي قلتهــا بمناســبة ازديــاد ولــد لي عــام  )٥(

 .»  انفي وهج الوجد «المخطوط 
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 تلـك  ,» في ظلال القـرآن «ه ومن دلائل إعجابي به أيضا هذه الدراسة عن تفسير

الدراسة التي أثمرتها ما صرفته من أيام وأيام في الإكباب على قراءته والتمتع بجوائه 
   .العطرة

 وآثـرت كـذلك أن يكـون  ,ولقد آثرت أن أخصص لكل مجلد منه شهرا في العام
هذا الشهر هو شهر رمضان المبارك لأعيش في منـاخ مـنعش تنـداح في آفاقـه بركـات 

   . ويشرق في عرصاته جمال التفسير , وينساب في رحابه جلال القرآن ,مضانر
  : إذ ائتلفـت هـذه الأمـور الثلاثـة ,والحق أنني حين آثرت ذلك أصبت الاختيـار

 متناغمـة فـيما بينهـا عـلى تمتيـع  ,وجمـال التفـسير, وجـلال القـرآن , بركات رمـضان 
شـهرا رمـضانيا اسـتروحت خلالـه  فحييت حقا  ,أشواق الروح وإنعاش لهفة الفكر

 واسـتمعت إلى االله تعـالى في خـشوع العبـد الـذليل يخـاطبني بوحيـه  ,أطاييب البركـة
 ويحملنـي  , يتحـدث إلي عـن خطـاب االله» الظـلال « واسـتمعت إلى  ,الكريم النفـاذ

  ,أثناء ذلك على أجنحة الخير يكشف لي عن آفاق الإعجاز البياني في البنيـة التعبيريـة
 ومـا شـئت  , وفي أسرار الكـون , وفي الحياة وفي نظام المجتمـع , مسارب النفسوفي

   .من هذه العجائب الربانية التي تتواكب مشاهد عبر الكتاب المعجز
أرصـد لـه  ـــ ومجموعه ثمانيـة مجلـدات ــ » الظلال «هكذا سرت مع كل مجلد من 

وع الأشهر المصروفة في  وكان مجم ,من الزمن شهرا واحدا في العام هو شهر رمضان
 وانتهى البرنامج  ,» الظلال «هذا البرنامج الرمضاني المبارك ثمانية على عدد مجلدات 

 شـعرت بـوهج الانتـشاء يــسري في » الظـلال « وحـين أكملـت  ,بعـد ثـماني سـنوات
 وأرى مــن المناســب أن أنقــل  ,فقلــت قــصيدة ذات مقــاطع ثلاثــة, رحــاب الكيــان 

 «لقـارئ لعلـه يـشاركني مـا انطبـع في نفـسي مـن إحـساس نحـو المقطع الأول منها ل
   :»الظلال 

ـــــزفهما ـــــان ي ـــــلال«روح وريح ــرحمن مخــضل الجــلال »الظ ــن ال ــا م قدس
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ــه مــشاعل في ليــال شـــقت مراكبـــه دجـــى الجـــور اللعيــــ ـــين فــصار موكب
تنداح فيـه منـى الـسنا ورؤى الجـمال قـــاد الخطـــى غـــسقا إلى مغنـــى العـــلا

ـــراح ينفـــث حقـــدهضـــج العنـــا »جمـــال«ويـــسوق في حنـــق ركائبـــه  د ف
IQH ــقلق المــؤرق فـالتظى شر الوبــال  هــواجس الـــ»يعــوق«وتملكــت رؤيــا

  , ونفسي مفعمة بشتى الخـواطر وأشـتات الانطباعـات»الظلال«وانتهيت من قراءة 
أن هـذا التفـسير الجليـل الطريـف  ـــ وأنـا لا زلـت أقـرأ المجلـد الأول منـه ـــ وبدا لي

  ,يستحق دراسة علمية وعلى الخصوص عن منهجه في التعامل مـع النـصوص القرآنيـة
 وعقـدت العـزم  , وما يخطـر لي مـن ملاحظـات ,فرحت أسجل ما يعن لي من أفكار

 عـلى الـشروع في هـذا العمـل فـور  ,متوكلا على االله تعالى طالبا العـون والتوفيـق منـه
   . وكذلك كان الأمر ,» الظلال« آخر مجلد من الانتهاء من

 أخـذت أفكـر  , وأشرقت ملامح آفاقها ,وحين استوت لدي معالم هذه الدراسة
وهذه أصـعب مرحلـة في البحـث العلمـي كـما يعـرف  ــ في وضع تصميم هندسي لها

وكـان  ـــ ذلك من عانى مشقة البحث وخبر معاثر طريقه مدة من الزمن غير قـصيرة
 سـهل عـلى الأمـر  , أي بحث , وأنا إذا توصلت إلى تصور تصميم البحث ,صميمهذا الت
 ومـا أسـهل عـلي  , لأنني أكون بذلك قد تبينت الطريق وأبـصرت موضـع الأقـدام ,جدا

   .المضي فيه قدما نحو المدى الرحب أفتح رحابه أفقا أفقا مواليا الفتوحات المظفرة
ثا غـير طويـل أشرح لـك فيـه الخطـوط أن أحـدثك حـديـــ قارئي الكريم  ــ وأود

   .العامة لهذا التصميم
  ,~ القسم الأول خـاص بحيـاة سـيد قطـب  :تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين

   : ويتضمن بابين ,من لحظة المولد إلى لحظة الاستشهاد وبآثاره الفكرية
                                                 

 .» إلى الجنة عبر أحراش العذاب«القصيدة بديواني المخطوط الذي سبق ذكره  )١(
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 واحد مخصص للحـديث عـن طفولتـه إلى مرحلـة  :يحتوي فصلين :الباب الأول 

  .  والآخر مخصص للحديث عن مرحلة ما بعد الأربعين ,بالشبا
 واحــد مخــصص لعملــه الأدبي والآخــر  :يحتــوي فــصلين أيــضا :والبــاب الثــاني 

   .مخصص لعمله الإسلامي
 »مـنهج سـيد قطـب في تفـسير القـرآن الكـريم«خاص بموضـوع  :والقسم الثاني 

 ومـنهج  .ة المعـاصرةوقد مهدت لموضوع هذه الدراسة بمدخل عن الحركة التفسيري
  .  منهج فكري ومنهج فني :نوعان ــ واالله أعلم ــ سيد قطب عندي في التفسير

 يحتوي كل باب منها على فـصلين أو  ,ويتضمن ثلاثة أبواب ــ أما المنهج الفكري
فيتحدد في استشراف آفاق سيد قطب في تفسيره لآيـات الأحكـام سـواء في  ــ فصول

مــن   مــع التعــرض لمــا أثــير , قــضايا الفكــر الإســلامي بعامــة أو في ,المجــال الفقهــي
 ويتحـدد كـذلك في  , وبـسطها عـلى محـك النظـر والبحـث» الظـلال«شبهات حـول 

استــشراف آفــاق منهجــه في تفــسيره الآيــات النبويــة وآيــات العــالم الآخــر أو الغيبــي 
   .والآيات العلمية

ق مــنهج ســيد قطــب في أمــا المــنهج الفنــي فيتحــدد هــو الأخــر في استــشراق آفــا
 وكـل ذلـك  , وفي القصة القرآنية وشخوصها الفنية ,الإعجاز البياني للقرآن الكريم

   . ثم أختم ذلك بخاتمة عن الدراسة ,يتضمن في الباب الرابع ويحتوي ثلاثة فصول
وأحــب بعــد كــل هــذا أن أنبــه عــلى أن مــا ذكرتــه ســالفا مــن مــشاعر الإعجــاب 

  , بالجزم , لا يمكن ,ام العزيز سيد قطب رحمة االله عليهوأحاسيس الإكبار نحو الإم
أن يكون له أدنى وزن في الحكم عليه في قـضية مـن القـضايا التـي سـنتعرض لهـا; إذ 

مقدس لا تنتهك حرمته مهـما كانـت الظـروف  ــ والحمد الله على فضله ــ الحق عندي
امى المداهنـة عـلى  وذلـك مـا يجعلنـي أتحـ ,فهو أحق أن يتبع والباطل أحق أن يجتنب

 ـــ بعكس ما يفعـل الكثـير مـن النـاس لأجـل مـصلحتهم الخاصـة ــ حساب العقيدة
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 والحمد الله ثانيا  ,حتى ولو كان في ذلك مصلحتي فأوثر ما عند االله على ما عند العبد

   .على هذا الفضل والمنة
 » الظـلال« وفي  ,وسيد قطـب نفـسه كـان مـثلا حيـا في اتبـاع الحـق ولـو كـان مـرا

 ولا يـستحيي أن  , إذ نجد فيه سيدا لا يستحيي أن يتراجع عن رأي; لمحات من هذا
,  وتلـك هـي الفـضيلة في أسـمى صـورها  ,يقدم شكره لمن نبهه على خطـأ وقـع فيـه

 فليس هنـاك  , ولازال إلى الآن ,والتي علمها الإسلام أبناءه منذ عهده الزاهر الأول
واء أكـان عالمـا أم غـير هـذا أو ذاك إلا الـصادق في الوجود من لا يناقش في فكـره سـ

لـيس بعـد  «  :~ ويذكرني هذا بقول الإمـام مالـك  , لأنه وحي يوحى; المصدوق
  . IQH » صلى الله عليه وسلم ويترك إلا النبي ه إلا ويؤخذ من قولصلى الله عليه وسلمالنبي 

 إذ لـيس هنـاك مـن ; لقد صدق الإمام مالك في هـذه القولـة التـي اشـتهرت عنـه
 يزعم لنفسه العـصمة مهـما سـمت منزلتـه وعـلا في العـالمين منــ وهو منهم  ــ البشر

  ,فإنه قد يذهب هـذا المـذهب المتطـرف الـشاذ, شأنه إلا من نفخ الشيطان في عطفيه 
  ,نبيـاء مـن تقـديسفيحيط نفسه بهالة من التقديس ربـما قـد يفـوق في مبالغتـه مـا للأ

ن يكون عمدة في أمر من الأمر الذي يجعله لا يرى أبدا في رأي الآخرين ما يصلح لأ
   .عن الخطأ ــ كما يظهر ــ  ويرفض كل الرفض أن يناقش رأيه; لأن رأيه منزه ,الأمور

والحق أن كل قول قابل للأخذ والرد إلا قـول الـصادق المـصدوق عليـه الـصلاة 
 يتقبل آراء أصـحابه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد كان رسول االله  ,; لأنه وحي يوحى والسلام

 وكان هدف  , بها إذا لم يكن هناك أمر إلهي يضع الحق في نصابهبصدر رحب ويعمل
وحريـة التعبـير ,  من ذلك هو أن يعلم أمته حرية الرأي في صورتها الحقيقية صلى الله عليه وسلمنبينا 

 فلقنـت الإنـسانية هـذه المبـادئ  , وفعلا علـم أمتـه العظيمـة ذلـك ,في مظهرها الحق
                                                 

أخذ هذه الكلمة مـن ابـن «:  وقال عنها  ,١٤٨ ص ١نقل هذه الكلمة الرائعة السبكي في الفتاوى ج  )١(
 .»  وأخذها منهما مالك واشتهرت عنه  ,عباس مجاهد
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   .ونشرتها في كل أرض

 لمـا جمـد بعـضهم ممـن يزعمـون لأنفـسهم  مالـك ولو عقل الناس كلام الإمام
العلم على الاجتهاد في مذهب معين في حـين الـنص الحـديثي الـصحيح يخـالف هـذا 
الاجتهاد; إنه ولا شك تطاول من الجامدين على الوحي وكفـر بـه في الوقـت نفـسه; 
 لأنهم آثروا اجتهاد البشر عـلى الـوحي الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن

   .خلفه
ــن الأرض الجــور ــى م ــك لانتف ــام مال ــلام الإم ــام ك ــاس والحك ــل الن ــو عق   ,ول

 وتلاقحت الأفكار بسبب انتشار النقـد  ,وازدهرت حرية التعبير في الصورة المشرقة
   . والنقاش الصريح في جميع مجالات الحياة , والتوجيه السليم ,البناء

إلى حقيقة لا مجال لإنكارها البتة  ومن نحو آخر فإنه يجب أن نشير  ,هذا من نحو
 في الأدب والنقـد والبحـث  :ًهي أن سيد قطب قد كـان رائـدا في كثـير مـن الحلبـات
 بــرغم ذلــك تجاهــل ريادتــه  ,والــسياسة والاجــتماع والــدعوة والجهــاد والاستــشهاد

نهـا إ  : وذلك لظـروف مـرت بهـا مـصر أقـل مـا يقـال فيهـا ,وسمو منزلته الدارسون
 الأمـر الـذي  ,هر السياسي لم تعرفها مصر حتى في أيام فاروق الحالكةظروف من الق
كما سـيأتي الحـديث عـن ذلـك مفـصلا في الفـصل الثـاني مـن البـاب  ــ دفع الدارسين

إلى أن يتحاموا الحديث من  ــ الأول تحت عنوان الثورة والتراث الفكري لسيد قطب
سـلامي خوفـا مـن أن يلحقهـم قريب أو بعيد عن فكره كلـه سـواء الأدبي منـه أو الإ

الأذى بعد أن سادت البلاد موجة كبيرة من الاعتقالات والاختطافـات في صـفوف 
 .  وكل من قال بعودة المسلمين إلى تحكيم كتاب االله في حياتهم ,الدعاة

مهما تكن الحال فبعد أن تغيرت الظروف وتبـدلت الأوضـاع عقـب مـوت جمـال 
خـرى كتبـا عـن سـيد ية تستقبل بين الفـترة والأعبد الناصر أصبحت الأسواق العلم

قطب وأدبه وفكره بجانب ما استقبلته بعد وفاته مباشرة من بحوث عنه في مجـالات 
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 كما أصبحت المدرجات الجامعية تستقبل هي الأخرى دراسـات عـن حياتـه  ,مختلفة
م  وكأن الدراسين والمـشتغلين بـالعلم كـانوا يتطلعـون بكبـير شـوق إلى اليـو ,وفكره

الذي تنجلي فيه ظلمة القهـر الـسياسي عـن مـصر ليهتمـوا بهـذا الرجـل الـذي خـدم 
الأدب العربي خدمة جليلة على نحو سليم لم يخدمه به بعض من يعتبرون من أقطابـه 

 كــما خــدم عقيــدة  , مــن صــنائع الغــرب الخبيــث , بالتأكيــد ,وعمدائــه وهــم صــنيعة
فـمات لتحيـا , يز لديه من أجلها الإسلام خدمة جليلة أيضا حتى أنه ضحى بكل عز

   .أفكاره تنير للحيارى طريق الخير
   :وبعد

 بـاذلا  ,رضـت الـنفس عـلى المـضي في طريقـه مـستلذا النـصب فهذا غرس جهـد
 في حيـاتي بـوقتي مـن أجـل الفكـر  فـما كنـت ضـنيناً , غير ضـنين بالوقـت ,التضحية

يهـا مـن قريـب أو بعيـد; والعلم وعلى الخصوص ما يتعلق بأمر عقيدتي ومـا يمـت إل
   .لأنها النور الذي أنظر من خلاله إلى الحياة

 ولكن من  ,مهما يكن من أمر فلن أزكي هذا الغرس فإن التزكية ليست من حقي
 فلـربما  ,ألا ألمح إليه وأنبه عليه لعلـه يـوقظ الغافـل عـن المحاسـن ــ كما أرى ــ الظلم

 المـساوئ; إذ العمـل البـشري لا يخلـو هذه المحاسن تشفع لي حين يعثر من يعثر عـلى
   ومن صفة االله تعالى الكمال? , أو ليس من صفته النقص ,البتة من المساوئ

 وهـو  , ومـا تـوفيقي إلا بـاالله عليـه توكلـت وإليـه أنيـب ,فأملي أن يحظى بالقبول
   . نعم المولى ونعم النصير ,حسبي ونعم الوكيل

***** 
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 فتغمـر  ,الجميلة الحالمة حيث المياه تفيض عـلى الربـوع سـخية IQH » موشة «بقرية 
  , تستحث السواعد المفتولة عـلى العمـل الجـاد ,منها ما تغمر حاملة الخصب والخير

  ,وتنبه في الإحساس شوق الحياة وخاصة بعد أن تشرق مشاهد الطبيعة زكية نـضرة
   .تملأ الخاطر بشتى ألوان الأحلام الخضراء الندية

قــبلي مــن ريــف  في الوجــه ال» أســيوط « الواقعــة في محافظــة ةبهــذه القريــة المعطــاء
هــ ١٣٢٤ وذلـك عـام  , كما تستقبل كـل مولـودً استقبلت الحياة الطفل سيدا»مصر«

 ويرجع أصله إلى الأرومة الهندية اعتمادا على ما أورده الأسـتاذ  .م١٩٠٦موافق سنة 
الـذي  IRH » مـذكرات سـائح في الـشرق العـربي «الداعية أبو الحسن الندوي في كتابه 

 عـلى سـيد قطـب نفـسه; إذ صرح لـه في لقـاء معـه بـأن جـده اعتمد هو أيـضا في هـذا
   .ă كان هنديا» عبد االله «السادس الفقير 

 جـوادا  , ذا مكانة ملحوظة بين أهـل القريـة , متدينا» الحاج إبراهيم «كان والده 
 الأمر الذي جعله حين يقع في ضائقة ماديـة يبيـع  ,ينفق ولا يبخل على الأسرة بشيء

 ولم يكـن  , وقـد غمـر كرمـه هـذا حتـى الخـدام والعـمال ,طـع أرضـيةما يملكه من ق
                                                 

 ,٢ط,  ٤٣ ص  ,»مع سيد قطب في فكره السياسي والديني«ذهب الدكتور مهدي فضل االله في كتابه  )١(
           والـصحيح  , مـن محافظـة أسـيوط»قهـا«مؤسـسة الرسـالة إلى أنـه ولـد بقريـة ,  ١٩٧٩,  ١٣٩٩عام 

 ومن هذه المراجـع ملـف خـاص عـن سـيد يوجـد بقـسم  ,لأن جل المراجع عنه تؤكد هذا; ما أثبتناه 
 رسـالة ماجـستير بالآلـة  ,الأسـتاذ عبـد البـاقي حـسين:  انظـر  ,المحفوظات بوزارة التربية والتعلـيم

  .١٩٨٠, ١٤٠٠ كلية دار العلوم عام » حياته وأدبه :سيد قطب«المكررة تحت عنوان 
  .مؤسسة الرسالة بيروت , ١٩٧٥ الطبعة الثانية ,) ١٥٣ص  ()٢(

o b e i k a n d l . c o m



ŠËjÖ]<»<ärãßÚæ<gŞÎ<‚é‰ RR
  . IQH » سيدي «يسمح لهم بأن ينادوه 

 وقد ألمح سيد إلى أحـد مـنهم وهـو  ,ً أنجبت الأولى أولادا ,تزوج والده زوجتين
وهـي أم  ـــ  وأنجبـت الثانيـة, IRH »طفل من القرية«أخوه الأكبر غير الشقيق في كتابه 

 IUH »أمينة«و ITH »نفيسة«  ,وبنات ثلاث ISH سيد ومحمد:  ذكران هما  : أولادخمسة ــ سيد
   .ثم الصغرى حميدة, ومحمد , وأمينة , ويليها سيد ,  وأكبرهم نفيسة , IVH »حميدة«و

 وقد اعتنت بتربيتـه أيـما  ,وكانت أمه هي الأخرى متدينة تنتمي إلى أسرة معروفة
                                                 

  .١٩٦٧ , ١٣٨٧عام  , ٤ط  , ٨٠ ص  ,» طفل من القرية «كتاب سيد قطب : انظر  )١(
  .٢٠٧ و ١٥٦ و ٣٣ص  )٢(
 فكـان لـه أخـا مخلـصا وأبـا عطوفـا  , عاش في رعاية أخيه سيد .م١٩١٩ موافق عام ١٣٣٨ولد سنة  )٣(

ثم التحق بكلية الآداب جامعة القـاهرة , ثم الثانوي ,  التحق بالتعليم الابتدائي  ,رباه فأحسن تربيته
لتحـق بـوزارة  وبعـد التخـرج ا ,ودبلوم في التربية وعلـم الـنفس, حصل على ليسانس في الإنجليزية 

 غادر مصر إلى السعودية للعمل هناك في جامعة الملك عبد العزيز وهـو لا يـزال إلى  ,التربية والتعليم
 لـه كتـب عديـدة مـن بينهـا  , ويعتـبر محمـد قطـب مـن كبـار الـدعاة والكتـاب الإسـلاميين ,الآن بها

لتطـور والثبـات في حيـاة ا« و ,»مـنهج الفـن الإسـلامي« و ,»دراسات في النفس الإنـسانية البـشرية«
مكتبـة الأقـصى عـام ,  ١ط ـــ ٦٤ سيد قطب الشهيد الحي ص ,» صلاح«الخالدي :  انظر ,» البشرية
  .١٩٨١ سنة ١٤٠١

 الطالـب في »رفعـت بكـر نـافع« استشهد ابنها  , لا نعلم لها مشاركة أدبية ,تكبر سيدا بثلاث سنوات )٤(
 إذ  , محنـة الإخـوان المـسلمين ولحقهـا الأذى في سـبيل االله وذلـك أيـام ,كلية الهندسة بجامعة القاهرة

 مذابح الإخوان المـسلمين في سـجون نـاصر »جابر«رزق :  انظر  ,سجنت وعذبت رغم شيخوختها
  .١٩٧٨ ــ ١٣٩٨ دار الاعتصام عام ٢ ط ١٤٢ص 

 ,»  الطريـقفي« من بينها مجموعـة قـصص  ,أديبة عذبت هي الأخرى لها أعمال أدبية خاصة في القصة )٥(
 مــنهج الفــن ,» محمــد«قطــب :  انظــر  ,وقــصص أمينــة كلهــا تلتــزم في المعالجــة التــصور الإســلامي

 .» بدون تاريخ«, دار القلم  ــ ٣٢٦الإسلامي ص 
 وشاركت مع إخوانها في إخـراج , »المسلمون «كتبت مقالات في مجلة, أدبية سجنت وعذبت كذلك  )٦(

  .١٤٣  ,١٤٢ مذابح الإخوان ص ,» جابر«رزق :  انظر ,» الأطياف الأربعة«كتاب 
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   .إلى المعرفة والعلم والثقافة وأخصبت في نفسه الحب  ,اعتناء

ومهما يكن من أمر فقد عمل أبواه على تنشئته نشأة طيبة; إذ استطاعا أن يبـذرا في 
  , ومعـاملاتهما مـع النـاس ,أعماقه الإيمان والأنفة والمروءة من خلال تصرفاتهما اليوميـة

 عـلى حياتـه  الأمر الذي كان له انعكـاس ,والقيام بمسؤوليتهما الدينية على خير وجه
   .منذ نعومة أظفاره إلى أن ظفر بالشهادة

  ,من ذلك مثلا أنه كان يرفض وهو صغير أن يرتكب مـا يـؤدي إلى خـدش مروءتـه
فحينما هرب من المدرسة سأما من التمرينات الرياضـية أحـس بعـد أن هـدأت فـورة 

سـنه وكـان عـلى صـغر « , أعصابه بالحياء يغمره; إذ أدرك مـا في فعلتـه مـن غـضاضة
لا خوفـا فقـد كـان  ـــ يدرك هذه الغضاضة فلم يستطع أن يواجه أهل البيـت بفعلتـه

ففضل أن يزوي وجهـه , ولكن حياء من الفعلة التي لم تكن تليق  ــ آمنا من الضرب
 وقـد كـان ملحقـا بـدارهم الكبـيرة ولكـن لـه بابـا  ,عنهم وأن يعتزلهم في مخزن التبن
  . IQH  فنام ,لتبنمستقلا فأغلقه عليه وارتمى فوق ا

  ,عاش سيد في هذه الأسرة التي لم تكن بالأسرة البرجوازية ولا بالأسرة الفقـيرة
وإنما كانت أسرة ميسورة الحال يجد في رحابهـا مـا يلبـي رغباتـه ويرضـيه في تطلعاتـه 

   .الصبيانية
قـرآن  وفي نهاية السنة الرابعـة حفـظ ال ,وفي هذه القرية التحق بالمدرسة الابتدائية

ين كـان  شغف حبا بالقراءة منذ صغره حـ ,الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره
 يبيع الكتـب في الـسوق فيـسرع سـيد بـدافع مـن »صالحا«يأتي إلى القرية رجل يدعى 

إنه كان عاشقا لهـذه المكتبـة الفريـدة  «شوق يتقد بين الجوانح إلى شرائها قبل أن تنفذ 
 . IRH » ويه من شتى ألوان الثقافةمن نوعها في القرية بما تح

                                                 
  .٢٩طفل من القرية ص  )١(
  .١٣١المرجع السابق ص  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ŠËjÖ]<»<ärãßÚæ<gŞÎ<‚é‰ RT
 ويدفع في ذلك ثمنا  , التهاما»عم صالح«حقا إنه كان يلتهم ما يشتريه من مكتبة 

   . ولا يتأخر عن شراء ما كان يعجبه في هذه المكتبة المتنقلة ,لا يستهان به
íßè‚¹]<±c<íè†ÏÖ]<àÚ<V<< <

م ١٩٢١هـ موافق سـنة ١٣٤٠بعد أن أنهى دراسته الابتدائية في القرية تركها عام 
 الـذي كـان يبـاشر التـدريس »أحمد حسين عثمان« حيث أقام عند خاله »القاهرة«إلى 

 وهنـاك التحـق بمدرسـة المعلمـين  ,»الأزهـر«والعمل في الصحافة بعـد تخرجـه مـن 
 قضى بها ثلاث سنوات حـصل بعـدها  ,»عبد العزيز«الأولية تدعى حينذاك مدرسة 

   . التعليم الأوليعلى إجازة الكفاية في
العلوم التي لم يكن  م التحق بتجهيزية دار١٩٢٥هـ موافق ١٣٤٤وفي حوالي سنة 

 وبعـد ذلـك  ,يلتحق بها إلا من أحرز الامتيـاز في التخـرج مـن دار المعلمـين الأوليـة
 فــالتحق بهــا وتخــرج منهــا ســنة  ,أصــبح لــسيد الحــق في الالتحــاق بكليــة دار العلــوم

 ومـر  , وعين موظفا بتحضيرية الداودية في الـسنة نفـسها .م١٩٣٣هـ موافق ١٣٢٥
وانتقـل مـن مدرسـة دميـاط إلى , عامان انتقل بعـدهما إلى مدرسـة دميـاط الابتدائيـة 

 ومنهــا انتقــل إلى  ,م١٩٣٥هـــ موافــق ١٣٥٤مدرســة بنــي ســويف الابتدائيــة ســنة 
ربيـا في ثـم عمـل محـررا ع, م ١٩٣٦هــ موافـق ١٣٥٥مدرسة حلوان الابتدائية سنة 

 ومنهـا انتـدب  ,م١٩٤٠هــ موافـق ١٣٥٩مراقبة الثقافة العامة بوزارة المعارف سنة 
   .إلى إدارة الترجمة والإحصاء في العام نفسه

 ولكـن بـدل  ,وكان من المقرر أن يعاقب على ما يخطه قلمـه مـن كتابـات سياسـية
 »الــصعيد« وهــو بعثــه مفتــشا في التعلــيم الابتــدائي إلى, هــذا العقــاب بعقــاب آخــر 

 وفي هذا يقـول هـو نفـسه في الخـاطرة  ,م١٩٤٤هـ موافق ١٣٦٤شهرين وذلك سنة 
 وقـال  ,كانت الحرب وكانت الأحكـام العرفيـة« :  »الرسالة «الفنية المنشورة بمجلة

فقـد , أو يـشرد فيهـا , أو ينفـى مـن الأرض , لابد أن يفـصل هـذا الموظـف : الوزير 
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الأرض وأبلغت أنني منفي من «:   إلى أن يقول ,ه أشياءأبلغتني إدارة الأمن العام عن

 لــن  :وقــال IQH  الــدكتور طــه حــسين»الرجــل الأريحــي« وأباهــا  .وقــررت أن أســتقيل
أريحيتــه  «ووفــق الرجــل بــين« :  وإلى أن يقــول أيــضا ,تــصنعها وأنــا هنــا في الــوزارة

 لمـدة شـهرين وتشدد الـوزير فكلفنـي أن أقـوم بمهمـة تفتيـشية في الـصعيد »الكريمة
اثنين أختار فيها من الجهات والمدارس على اختلافها وأفـصل اقتراحـاتي في إصـلاح 

  . IRH »الدراسة بصفة عامة
انتـدب للتـدريس بعـد , أي وزن , تـه العلميـة التـي أصـبح لهـا وزن ءونظرا لكفا

  . ISH وإلقاء المحاضرات بها, عودته من أمريكا بكلية دار العلوم 
  , سيد قطب وتبرعمت مواهبه وهو لا يزال طالبـا بكليـة دار العلـوموقد ظهر نبوغ

ويعضد ذلك شهادة أستاذه الدكتور مهدي علام في المقدمة التي كتبها لكتابـه الأول 
إنـه لـو لم يكـن لي تلميـذ سـواه لكفـاني ذلـك  «  :حين يقول) مهمة الشاعر في الحياة(

 العلم والأدب من لا أشـك في حـسن سرورا وقناعة واطمئنانا إلى أنني سأحمل أمانة
 .ITH » قيامه عليها

 . IUH » إنني أعد سيد قطب مفخرة من مفاخر دار العلوم «  :ويقول أيضا
وما أن أخذ يـمارس مهنـة التربيـة والتعلـيم حتـى راح يقـرع عـالم الفكـر والأدب 

                                                 
لو كان طه حسين يعلم الغيب فـاطلع عـلى المكانـة العليـة التـي سـيحتلها سـيد قطـب في مجـال الفكـر  )١(

كـة الإسـلامية  وألب عليه من ألـب لعلـه يعرقـل مـسيرة الحر ,الإسلامي الحديث لاستكثر من الشر
  .ولكن االله يفعل ما يريد

  .م١٩٤٦,  ١٣٦٦عام ,  ٧٩٦ص ,  ١٤ السنة ٦٨١العدد  )٢(
  .٩٤ص ,  سيد قطب الشهيد الحي »صلاح«الخالدي : انظر  )٣(
 . بدون تاريخ,  طبعة دار الشروق ٩ص  )٤(
  .١٠ص , المرجع نفسه  )٥(
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به تـردد ناقدا شاعرا قاصا كاتبا سياسيا واجتماعيا يرسل صوته في كل ناد فترتج رحا

 وفي هذا الإبان من شهرته الأدبية والفكرية يقع في حب فتاة قاهرية فيشجعه  ,صداه
 غـير أنـه  ,ذلك على محاولة بناء عـش الزوجيـة فيتقـدم إليهـا يرغـب في الـزواج منهـا

 مما كـان لـه أكـبر الأثـر في تحريـك شـاعريته وإحـساسه  ,اكتشف أن الفتاة تحب غيره
م يصارع عواطفه اللاهبة ترجمهـا إلى شـعر يزخـر بفحـيح  فأصبح في هم وغ ,الأدبي

 التـي يقـول فيهـا » الكأس المـسمومة « من ذلك قصيدته  , ولهيب العذاب ,الحرمان
   :ممزق الأحشاء ساخطا معذبا

أقـــلاك كالـــسم يـــسري جـــد فتـــاك أقــــلاك كالــــشيطان أقــــلاك أقــــلاك
ــــاتي كــــأفعى ذات أشــــواك إنـــــــــك في نفـــــــــسي وفي زمنـــــــــي وفي حي

  ,ورغم ذلك فقد استطاع سيد أن يغالب نداءات القلب وكـأن كـل شيء قـد انتهـى
 كـان  ,وانتهى بالصورة التي يعيبه أن يحاول بعدها وصل ما انقطع أو رجع مـا فـات

 وكانت مـرارة الـذكرى تطغـى عـلى حلاوتهـا في معظـم  ,أبى عليه أن يعوديكبرياؤه 
  . IQH م وكانت تجربته تذكره دائما بالآلا ,الأحيان

 وكـان ذلـك مأسـاة بالنـسبة إليـه ممـا أمـلى عليـه أن  ,وأصيب سيد قطـب في حبـه
   . وسيأتي الحديث عنها»أشواك«يكتب قصته الرومانسية 

  , وبذل في ذلك محاولات عديـدة بـدون جـدوى ,وقد حاول بعد هذا أن يتزوج
افـه في الـسماء لا في  وكـان زف ,ولكنه تزوج بالدعوة إلى االله تعالى فاستشهد في سبيلها

   . حيث رضوان االله وآلاؤه وروحه وريحانه ,الأرض
Ð{{×ÏÖ]<ä{éi<»V<<< <

  , وقد شارف مرحلة المراهقة ,من القرية إلى المدينة ــ كما سبق ــ انتقل سيد قطب
                                                 

  .الناشربدون تاريخ ولا اسم ,  )١١٨ص (  ,»أشواك«قصة  )١(
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; إذ إن أمـه كانـت تعـده لأن يجابـه الحيـاة الحـضارية  فحمل معه أشتاتا مـن الأحـلام

وكـان كـل شيء حـول «في غمارها كي يـسترجع لـلأسرة مكانتهـا  ويكافح  ,الجديدة
  . IQH »رحلة الفتى يوحي بأن له مهمة عظمى حتى كأنه ذاهب لفتح عكا

 فأخـذ يواجـه  ,إن القاهرة في خاطر سيد أمل وضيء يتلخص في أن يصبح متعلما
ن  وبرغم أن الحيـاة في القـاهرة تختلـف كـل الاخـتلاف عـ ,المجتمع القاهري الجديد

 وأن يـصل أسـبابه بهـا دون أن  ,فإن سيدا استطاع أن ينـدمج في جوهـا, حياة القرية 
أو عقـدة الخـوف مـن مجابهـة حيـاة , يحس بما قد يحس به الـبعض مـن عقـدة الـنقص 

حــضارية لهــا مــن مظــاهر الجــمال الــبراق مــا يــدهش الإحــساس وخاصــة إحــساس 
   .القروي

لى طبيعته يندمج في تياره كما يندمج  وراح ع ,عاش سيد قطب في المجتمع الجديد
 ويـصاحب العقـاد  , وراح يعب من نبـع المعـارف عـلى مختلـف أشـكالها ,كل الناس
 ويتمثلهـا دون أن  , وبـالطبع كـان يتلقـى قـيم هـذه المعـارف عـلى علاتهـا ,ويتأثر بـه

 ممـا كـان لـه أثـره في تـصدع كيانـه ووقوعـه في تيـه  ,يحاول فرز الطيب فيها والخبيـث
 مـا  , يبحـث عـن ذاتـه الـضائعة في خـضم التـساؤلات والحـيرة ,قلق ونـار الـشكال

الحياة? وما وظيفة الإنسان? ما مصير الكون? ما الغاية من هذا الوجود? هكذا كان 
ينطلق في جحيم التساؤلات دون أن يصل إلى جـواب مفحـم بجـد في أحـضانه بـرد 

   .اليقين ودفء الاطمئنان
 المعــتم  ,الــزمن عــلى هــذا الــدرب المــزروع بالــشوكوســار ســيد قطــب فــترة مــن 

 مـن  , وقد ترجم شعره هذه المرحلة مـن حياتـه , يلتمس الخلاص فلا يجد ,بالضياع
   :ذلك قوله معبرا عن تشتت الذات والبحث عن سبيل النجاة

                                                 
  .٢١٨ص , طفل من القرية  )١(
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ـــري ـــين سرائ ـــاضي ب ـــن م ـــب ع فألمحــــه كــــالوهم أو طيــــف عــــابر أنق
ــاعرب أنقــب عــن نفــسي التــي قــد فقــدتها ــير ش ــا غ ــا به ــي أعي ــسي الت نف
ـــا ـــان همه ـــروض إذ ك ـــا في ال ـــــك الأزاهـــــر وأطلبه ـــــه يفـــــضي بتل تأمل

  :»أقدام الرمال«ومن ذلك أيضا قوله في قصيدته 
ـــك عـــلى الأرض ظـــلال ــا نحـــن أم تل ــال كبقاي ــر خي ــارب إث ــال س وخي
الخطـــــــــو في وجـــــــــه الرمـــــــــال في مقامـــــــات وجـــــــود للــــــــزوال

  , هــذه المرحلــة الــضياعية في حياتــه اعترافــه هــو بهــاوإن خــير مــا يقطــع بثبــوت
فـالمؤمن يعـرف بقلـب «  :وبتخلصه منها بإيمانه باالله تعالى عـلى الوجـه الـسليم يقـول

 الـذيمطمئن وضمير مستريح وروح مستبشرة أنه يلبس ثوب العمـر بقـدر مـن االله 
  . يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخبير

  ,أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد يجزىــ الحمد والمنة والله  ــ فأنا أعرف اليوم
  , وأنه بين يدي عادل رحيم , وأن المصير مرض .وليس هناك تعب فكل تعب مثمر

  ,أن الكـون لا يقـف تلـك الوقفـة البائـسة أبـدا ــ والله الحمد والمنة ــ وأنا أشعر اليوم
الكون يمـشي وفـق ناموسـه و, وتتجه إليه وتسبح بحمده , فروح الكون تؤمن بربها 

  .IQH » وتسليماالذي اختاره االله له في طاعة ورض
ولكن هذه المرحلة مـن الـضياع مـا لبـث أن ذابـت في وهـج الإيـمان الغـامر حـين 

 وعمـر فكـره فـانطلق لـذلك يـصحح  ,استقر نور اليقين في أعماقه وهيمن على حسه
يشق الدرب على هـدى االله لا  و , التي سيطرت عليه مدة من الزمنةالمفاهيم السقيم

ولمـسناه فـيما كتبـه إلى ,  كما لمسنا ذلك في النص السابق له  ,يرى هناك خلاصا إلا فيه
   .أن تزوج بالشهادة المعطاء من أجل أن تسود كلمة االله بين الناس

                                                 
  .٤ط , ٥٤٤  ,٥٤٣ص ,  ٧في ظلال القرآن المجلد : انظر  )١(
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في طريقـه  تعالى مسيرته الفكرية فلم تقف مأساة الحـب ~لقد تابع سيد قطب 
 فلفـت  ,حجر عثرة; إذ أخد يبني مجده الأدبي وجاهه العلمي بهمة لا تعرف النصب

 ورحبت كبرى المجـلات  ,إليه الأنظار حين شرع يسهم في المعارك الأدبية والفكرية
 »دار العلـوم« ومجلـة »الكاتب المـصري« و»المقتطف« و»الثقافة« و»الرسالة«بإنتاجه 

   . وغيرها»الأهرام«وجريدة 
يـربط صـلته بـرواد الفكـر أن  سىوكان سيد في خضم هـذه الحيـاة الفكريـة لا ينـ

  ,»عبـاس محمـود العقـاد«أسـتاذه فكـان يتـابع  ويتابع بنهم مـا يـوالي نـشره  ,حينذاك
   .ويحضر ندواته الشهيرة باستمرار

وقد فاجأ سـيد قطـب عـالم الفكـر بإنتاجـه النقـدي حـين طلـع عـلى النـاس بعـدة 
 وذلــك أن مجلــة ; Cمعركــة النقــد الأدبي ودوافعهــا الأصــليةD عنــوان مقــالات تحــت

المنـبر «م تحـت عنـوان ١٩٣٤هــ موافـق ١٣٥٣ خصصت بابا للنقد سـنة »الأسبوع«
 ونظرا لجودة هذه الكتابات شك بعض الأدباء أن يـصدر ذلـك مـن سـيد , IQH »الحر

   .ستاذه العقادقطب وخاصة وهو لا يزال في بداية شهرته الأدبية وظنوا أنها لأ
 ويمـضي في الطريـق  ,وتشغل سيد قطب الحياة الفكرية وتملأ عليه حـسه وفـؤاده

 ويخـوض المعـارك الفكريـة كلـما لاح في  ,الذي اختاره لنفسه لتحقيق أمجـاده الأدبيـة
 وينحـاز للـدفاع عـن أدب العقـاد ضـد أدب الأسـتاذ  ,الأفق ما يشجع على خوضها

,  وعلي الطنطـاوي, محمود شاكر : صاره من أمثال وأن,  ~مصطفى صادق الرافعي 
وإسماعيل مظهر متهما أولئك في مذهبهم الأدبي بالتصنع والابتعـاد , وسعيد العريان 

أما شأن الرافعيين معي شأن الرافعـي مـع العقـاد «:  وذلك حين يقول  ,عن الواقعية
                                                 

  .١٩٣٤ , ١٣٥٣عام ,  ٣٥ ــ ٣١ الأعداد ,) ١( السنة »الأسبوع«انظر مجلة  )١(
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النــصوص ســواء بــسواء كنــت أعــرض لهــم الحيــاة المائجــة الهائجــة فيعرضــون عــلي 

وأفهمهم أن الدنيا , وأفتق إحساسهم ,  وكنت أحاول أن أفتح أبصارهم  ,والألفاظ
والجمل , والمعاني اللولبية ,  وغير اللفتات الذهنية القسرية  ,شيء غير التعبير المزوق

  . IQH »فيأبون إلا أن يعودوا إلى هذا العبث العابث في لف ودوران, المتثنية المتراقصة 
ا خاض سـيد قطـب معركـة أخـرى مـع الـدكتور محمـد منـدور حـول بجانب هذ

ــأدب ,IRH »الأدب المهمــوس«موضــوع  ــسمى ب ــا ي ــاك م ــرفض أن يكــون هن ــه ي  وفي
 ويـــرى أن الأدب  , كـــما يـــذهب إلى ذلـــك منـــدور ,مهمـــوس في الأدب المهجـــري

الصحيح هو الذي يعتمد على الصدق لا الهمس; إذ الصدق هو الميـزان الحـق الـذي 
   .ن ننظر إليه حين نود أن نقيم عملا أدبيا ماينبغي أ

شـعراء  « حـول موضـوع»درني خـشبة«كما كانت لـه معركـة أخـرى مـع الأسـتاذ 
 وكذلك , »محمود تيمور« ITH  ومع الأستاذ صلاح ذهني حول قصص, ISH »الشباب

  . »في القرآن IUH التصوير الفني «مع الأستاذ عبد المنعم خلاف حول كتابه
 واستطاع أن يفرض حـضوره في  , نجم سيد قطب في هذه المعارك كلهاوقد تألق

   . وأن ينتزع الإعجاب من رواد الفكر حينذاك والرأي العام المثقف ,الساحة النقدية
 مضاعفا جهده في ميدان النقد الأدبي حتـى  , تعالى مسيرته~وتابع سيد قطب 

وضـع مناهجـه وتحديـد طرقـه  و ,; إذ اهـتم بتقعيـد النقـد وصل إلى مستوى التنظـير
                                                 

  .١٩٣٨ , ١٣٥٧عام  , ١٨٦٤ص ,  ٢٨٠العدد ,  ٦السنة , الرسالة  )١(
  .م١٩٤٣  ,هـ١٣٦٢ عام  ,)٥٢٢  ,٥٢٠  ,٥١٨  ,٥١٥(  : الأعداد ,١١راجع الرسالة السنة  )٢(
  .١٩٤٤ , ١٣٦٤ عام ٣٦٠ص,  ٥٦٤والعدد ,  ٣١٨ص ,  ٥٦٢العدد , ١٢السنة , راجع الرسالة  )٣(
,  ١٣٦٤عــام ,  ٩٥٩ص ,  ٥٩٠والعــدد ,  ٩١٩ص ,  ٥٨٨العــدد , ١٢الــسنة , راجــع الرســالة  )٤(

١٩٤٤. 
 .١٩٤٥, ١٣٦٥عام ,  ٢٧٨ص ,  ٦١١ والعدد  ,٤٣ص ,  ٦٠١ العدد , ١٣راجع الرسالة السنة  )٥(
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 أصــوله  :النقــد الأدبي« وخــير مــا يمثــل ذلــك كتابــه  , وتعيــين مذاهبــه ,ومدارســه
 وبذلك أصـبح الناقـد الأول في مـصر بعـد جيـل  ,»كتب وشخصيات« و»ومناهجه

  .بدون منازع, وعبد الرحمن شكري , والعقاد , طه حسين 
  , إنه برز في مجالات أدبية أخرىًولم يكن سيد قطب بارزا في هذا الميدان فقط; بل

ــق  ــما توفي ــا أي ــشعر , وفــق فيه ــه ورؤاه, فكتــب ال  وكتــب القــصة  ,وأودعــه وجدان
 وكتـب  ,وتحليله لبعض قضايا الإنـسان المعـذب, وضمنها أفكاره ورؤيتها للأشياء 

  .  وعالج فيها مفاسد المجتمع وبؤسه وانحرافاته ,الخاطرة الفنية
لا نغفل عنها هي أن سيدا تعددت مواهبـه نتيجـة مـا وهبـه والحقيقة التي ينبغي أ
 لذلك برز في الساحة السياسية  , وعبقرية نادرة , ونبوغ فريد ,االله من قدرات فكرية

 وخاصـة والعقـاد  , فانتسب أول مـرة إلى حـزب الوفـد ,كاتبا سياسيا يصول ويجول
يـة ليـست في المـستوى  ولكنـه شـعر بـأن التنظـيمات الحزب ,من الأعضاء البارزين فيه

   .فتخلى عن النشاط الحزبي IQH الذي يمكن أن يحقق للأمة تطلعاتها
 »الرسـالة« وتولـت مجلـة ١٩٤٠ ـــ ١٣٥٩وقد مارس الكتابة السياسية بعد عـام 

 وتنـاول بالتحليـل قـضايا الـوطن والاحـتلال الأجنبـي  , نشر ذلـك»العالم العربي«و
   .فصل خاص من الباب الثانيوغير ذلك مما سنتحدث عنه وشيكا في 

وبرز كذلك سيد في ساحة الإصلاح الاجتماعي; إذ اهتم اهتماما خاصـا بالجانـب 
 وكتـب في هـذا مقـالات عديـدة تحـدث فيهـا عـن  ,الاجتماعي في مـصر وغـير مـصر

 وسيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الثـاني مـن البـاب  ,قضايا الإصلاح الاجتماعي
   .الثاني

                                                 
,  الكويتيـة »المجتمـع«  الـذي نقلتـه مجلـة ,»الغربـاء«الحوار الذي أجرته مع شقيقه محمـد مجلـة : انظر  )١(

  .١٣٩٥عام ,  ١٤ص ,  ٢٧٥العدد
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ماته السياسية والاجتماعية التي أخذها على كاهله وناضل من أجلها ونظرا لاهتما

 التـي كـان يـشرف »الفكر الجديـد« وكانت مجلة  ,نضالا لا يعرف المداهنة والمجاملة
عليها ويمولها الحاج محمد حلمي المنياوي صاحب دار الكتاب العربي وأحد أعـضاء 

 عرض فيها اهتماماته تلـك والتـي  من جملة المجلات التي»جماعة الإخوان المسلمين«
 نظرا لذلك ضـيق  :تتحامل على الإقطاعية الطاغية أقول ــ أي الفكر الجديد ــ كانت

  . IQH الحكم القائم على هذه المجلة الخناق ولم يصدر منها إلا اثنا عشر عددا
 بعـد أن بـاءت محـاولات , IRH وبسبب صـدور هـذه المجلـة حـاول الملـك فـاروق

 وبـاءت  , فكلف مـن أطلـق عليـه الرصـاص, ISH  أن يغتاله ,يد بالخسراناعتقاله لس
   .كذلك هذه المحاولة بالخسران

 الأمـر الـذي  ,وخاض لأجل ذلك معركة الدفاع عن الـشعب المـصري المـستعبد
 فأكب على موازنة الإسـلام بالمـذاهب  ,جعله يدرس الشيوعية والحركات السياسية

 التـي كـان يـصدرها الأسـتاذ فتحـي »اللـواء الجديـد« وراح يكتب بمجلة  ,الأخرى
                                                 

 إلى أن  ,»يد سـيد قطـبالشه« ويذهب الأستاذ يوسف العظم في كتابه  ,الحوار السالف الذكر: انظر  )١(
 على حـين الأسـتاذ عبـد البـاقي محمـد  ,٢٢٧ صدر منها ستة أعداد راجع ص  ,»الفكر الجديد«مجلة 

 والتـي تـشمل مـا  ,»سـيد قطـب حياتـه وأدبـه«حسين في البيبليوغرافيا التي وضعها ملحقة برسـالته 
  ,وهذا هو الأوثق عندي  ,نشره سيد قطب من أعمال في المجلات والصحف أورد عشرة أعداد منها

  .لأن من طبيعة البيبليوغرافيا التركيز مع الشمولية في الإحصاء
أبوه هو فؤاد الأول تلقى تعليمه عـلى أسـاتذة ) ١٩٦٥ ــ ١٩٢٠, هـ١٣٨٥ ــ ١٣٣٨(هو ملك مصر  )٢(

      قامـت ثـورة الجـيش فأطاحـت بـه١٩٥٢ يوليـوز ٢٣وفي ,  نجلـترا للدراسـةإخصوصيين سافر إلى 
 انظـر الموسـوعة العربيـة  , ثـم نقـل جثمانـه إلى مـصر ,ادر مصر ومات فجأة بروما حيث كـان يقـيمغ

ــسرة ص  ــشر,  ١٢٦٤المي ــة والن ــرنكلين للطباع ــة ف ــشعب مكتب ــة  ,دار ال ــر عطي  »أحمــد«االله :  وانظ
  .١٩٦٨, ط دار النهضة العربية ,  وما بعدها ٨٤٧القاموس السياسي ص 

 وهـو يعتمـد في هـذا الخـبر مـسودة  ,١١٨ مـن  ,»سـيد قطـب الـشهيد الحـي«صلاح الخالدي : انظر  )٣(
  .بحث للدكتور عبد االله عزام
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 وكانـت مقالاتـه جملـة وتفـصيلا  ,رضوان والتي كانت تنطق باسم الحـزب الـوطني

 , IQH صريحة غاية في الصراحة لا تداري ولا تـداهن; لـذلك حقـق معـه غـير مـا مـرة
   .ولكنه تابع مسيرته دون مبالاة
‚è‚¢]<^ÃÖ]<±c<í×u…V<<< <

 في مهمـة دراسـية »أمريكـا«سـافر سـيد إلى  IRH هــ١٩٤٨ موافق هـ١٣٦٨في عام 
تتحــدد في الوقــوف عــلى المنــاهج الدراســية وأصــول التعلــيم بعكــس مــا ذهــب إليــه 

شعراء الـدعوة الإسـلامية في « أحمد الجدع وحسن أدهم جرار في كتابهما  :الأستاذان
 فحـصل عـلى »مريكـاأ«من أن السيد اختـير في بعثـة دراسـية إلى  ISH »العصر الحديث

 وإنـما  ,الماجستير; ذلك أن رحلته هذه لم تكن من أجل الحـصول عـلى شـهادة علميـة
ــيم في مختلــف الجامعــات والمعاهــد  ــاهج التعل ــة للاطــلاع عــلى من كانــت فقــط رحل

 وقـد نقـل ذلـك الأسـتاذ مـصطفى  ,الأمريكية بوصفه أحد مـوظفي وزارة المعـارف
 وممـا يؤيـد هـذا مـا  , البيروتيـة»الشهاب« بصحيفة العالم عن سيد نفسه فيما كتبه عنه
 وإنـما كانـت  ,بعثتـه لم تكـن محـدودة بـزمن معـين« : قاله أخوه الأستاذ محمـد مـن أن

  . » فقد كان أمر إنهائها بيده هو يعود متى شاء ,مدتها تنتهي بانتهاء دراساته الميدانية
 أمـر إنهائهـا بيـده كـما ولو أن رحلته كانت لأجل الحصول على الماجستير مـا كـان

   . إذ الدراسة الانتظامية ليست بيده إنما هي بيد الجامعة; قال شقيقه
ولو أن رحلته أيضا كانت لأجل هذا الغـرض كـذلك لـذكر سـيد نفـسه ذلـك في 

                                                 
  .حوار شقيقه السابق: انظر  )١(
 إلى ,) ٥٠ص  (» مع سيد قطب في فكـره الـسياسي والـديني«ذهب الأستاذ مهدي فضل االله في كتابه  )٢(

لصحيح عندي اعـتمادا عـلى مـا جـاء في حـوار شـقيقه  وما أثبته هو ا ,١٩٤٩أنه سافر إلى أمريكا عام 
  . ويؤيد هذا العظم والخالدي في كتابيهما عن سيد ,السالف الذكر وهو مقدم على غيره

  . والصحيح ما أثبتناه,١٩٤٧يذهب المؤلفان في هذا الكتاب بأنه سافر سنة  )٣(
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 والتـي نـشرها تحـت  ,»أمريكـا التـي رأيـت« من كتابـه الـضائع هاالحلقات التي نشر

   .»الرسالة« في مجلة »ميزان القيم الإنسانية«عنوان في 
  , في الحـق , وكانت هذه الرحلة , في هذه المهمة الدراسية»أمريكا«سافر سيد إلى 

 ويتــساءل عــن الــسلوك الــذي يمكــن أن  ,طريقــا للخــلاص جعلتــه يفــيء إلى نفــسه
أأذهب إلى أمريكا وأسير فيها سير المبتعثـين العـاديين « : يسلكه في العالم الجديد قائلا

تفون بالأكل والنوم لابـد مـن التمييـز بـسمات معينـة? وهـل غـير الإسـلام الذين يك
والتمسك بآدابه والالتزام بمناهجه في الحياة وسط هذا المعمعان المترف المـزود بكـل 

 أن الله وأراد ا , وأردت أن أكـــون الرجـــل الثـــاني ,وســـائل الـــشهوة واللـــذة الحـــرام
  . IQH ?و مجرد خاطرةهل أنا صادق فيما اتجهت إليه أم ه, يمتحنني 

 طريـق  , فاختـار نعـم مـا اختـار ,بهذا التساؤل أشرق في أعماق سـيد نـور الإيـمان
 وكان في غمار هذا الاختيار ابتلاء بعد لحظات يـشبه إلى حـد  ,الهدى يمشي على نوره

في القـصة  IRH  ابتلاء يوسف عليه السلام الذي ذكره االله تعالى في كتابه الكـريم ,بعيد
 ابتلاء النبوة وابتلاء فـرد  :مع فارق بين الابتلاءين ISH وفة بينه وبين امرأة العزيزالمعر

عادي من البشر; وآية ذلك أن سيدا ما أن دلف إلى غرفته في السفينة حتى اقتحمـت 
فإذا أنا بفتاة هيفاء جميلة فارعة « :  وفي ذلك يقول ,عليه فتاة الغرفة تراوده عن نفسه

 وبـدأتني بالإنجليزيـة هـل  ,بدو من مفاتن جسمها كل ما يغـريالطول شبه عارية ي
 فاعتـذرت بـأن الغرفـة معـدة , ITH يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه هـذه الليلـة

                                                 
  .م١٩٧٢ ــ هـ١٣٩٢عام ,  ٨ ص ,٩العدد ,  ٦السنة  ,  البيروتية»الشهاب«صحيفة : انظر  )١(
  .أورد االله تعالى القصة في سورة يوسف )٢(
,  ٢ تفـسير القـرآن العظـيم ج  ,»اسـماعيل«ابـن كثـير :  انظـر  ,وزير مصر حينذاك وكان على خزائنها )٣(

  .طبعة دار الفكر , ٤٧٣ص
  . السابقة الذكر»الشهاب«صحيفة : انظر  )٤(
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 وكثـيرا مـا يتـسع الـسرير الواحـد  : فقالـت , وكـذا الـسرير لـشخص واحـد ,لسرير
الباب في وجهها ت أمام وقاحتها ومحاولة الدخول عنوة لأن أدفع ر واضطر ,لاثنين

 وسـمعت ارتطامهـا بـالأرض الخـشبية في الممـر فقـد كانـت  ,لتصبح خـارج الغرفـة
  . »مخمورة

هكــذا تفــوق ســيد عــلى نزعــات الــشهوة فانتــصر عــلى نفــسه الأمــارة بالــسوء في 
 ; الامتحان الأول الذي امتحنه االله به في المرحلة الأولى من تحولـه المفـاجئ إلى الإسـلام

 إذ انتـصرت  ,هذا أول ابتلاء وشـعرت بـاعتزاز ونـشوة« :  تعالى قائلالذلك حمد االله
 . IQH  »وبدأت أسير في الطريق الذي رسمته لها, على نفسي 

  , وهو في الباخرة ,وهذه الإشراقة الإيمانية التي ضاءت بها أعماقه كانت حافزا له
 كـان ِّصرنـَمُِـه تحـديا لإلى أن يدعو المسلمين الموجودين فيها إلى إقامة صلاة الجمعـة بـ

كنـا نفـرا مـن « :  يقول متحـدثا عـن هـذه النازلـة ,يزاول عمله التنصيري في السفينة
المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سـفينة مـصرية تمخـز بنـا عبـاب المحـيط الأطلـسي إلى 

 وخطـر لنـا  , من بين عشرين ومائة راكبا وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم»نيويورك«
لاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة واالله يعلـم أنـه لم يكـن بنـا أن نقـيم أن نقيم ص

 كـان يـزاول عملـه عـلى ظهـر »مبـشر«الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسـة دينيـة إزاء 
 ـــ وكان إنجليزياــ  قد يسر لنا قائد السفينة  , وحاول أن يزاول تبشيره معنا ,السفينة

ــسفينة وطهاتهــا وخــدمها وســمح لبحــ ,أن نقــيم صــلاتنا ـــ ارة ال ــون  ـ وكلهــم نوبي
 وقـت الـصلاة وقـد فرحـوا »الخدمة«أن يصلي منهم معنا من لا يكون في  ــ مسلمون

 إذ كانــت المــرة الأولى التــي تقـام فيهــا صــلاة الجمعــة عــلى ظهــر  ,بهـذا فرحــا شــديدا
 . IRH  » وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ,السفينة

                                                 
  .قة الذكر الساب»الشهاب«صحيفة : انظر  )١(
  .٦ط , ٤٢٢  ص ,٤ المجلد  :انظر الظلال )٢(
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 وجرت له فيه ما لم يكـن  ,العالم الجديد فعاين حضارته الهابطةأقام سيد قطب في 

 من ذلك ملاحقات فتاة له كلـما انتقـل مـن جامعـة إلى  ,يتصوره من مواقف الإغواء
 وربما هذا من الخطط الأمريكية الشيطانية , IQH أو سافر من مدينة إلى أخرى, أخرى 

  . غربية السفيهةلاحتواء سيد واصطياده وإيقاعه في شرك الحضارة ال
 وحـاول أن يغريـه  ,كما جرى له مع بعض الشباب الأمريكان حوار عـن الجـنس

 وقـد اسـتطاع في هـذا المجتمـع الإبـاحي أن  ,بشتى الوسـائل لتخـديره دون جـدوى
 :  يحكـي سـيد عـن بعـض ذلـك فيقـول ,ينتصر على نزعات الـنفس الأمـارة بالـسوء

 في أثنـاء »جريلي كولورادو«عهد المعلمين قالت لي إحدى الفتيات الأمريكيات في م«
ــا ــة في أمريك ــاة الاجتماعي ــشة عــن الحي ــسألة  ,مناق ــسية م ــات الجن ــسألة العلاق  إن م

 تعقـدون هـذه المـسألة البـسيطة بإدخـال العنـصر  , وأنـتم الـشرقيين ,بيولوجية بحتة
 فالحــصان والفــرس والثــور والبقــرة والكــبش والنعجــة والــديك  ,الأخلاقــي فيهــا

  ,فرخة لا يفكر أحد منهما في حكاية الأخلاق هذه وهو يزاول الاتـصال الجنـسيوال
  . IRH »ولذلك تمضي حياتها سهلة بسيطة مريحة

 كنت مع زميل مصري في هذا الفنـدق« : ويحكي سيد أيضا عن بعض ذلك قائلا
امـل وقـد أمـس إلينـا ع ــ بعد وصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بيومين اثنينــ 

 لأننـا لا نحتقـر الملـونين فجعـل يعـرض علينـا  ,المعهد الزنجي لأننا أقـرب إلى لونـه
 . ISH  »خدمات في الترفيه ويذكر عينات من هذا الترفيه بما فيها الشذوذات المختلفة

                                                 
  . البيروتية السابقة الذكر»الشهاب«صحيفة : انظر  )١(
 .١٩٦٢طبعة  , ٧٤ ص , الإسلام ومشكلات الحضارة :كتابه: انظر  )٢(
  .٧٥ ص , الإسلام ومشكلات الحضارة :كتابه: انظر  )٣(
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 وقـد صرح  ,وبعد رجوعه أيقن أن المجتمع الغـربي غـير صـالح مطلقـا للاقتـداء

كيم في رسالة بعـث بهـا إليـه يهـاجم فيهـا الحـضارة بذلك لصديقه الأستاذ توفيق الح
 مؤيـدا ذلـك »أمريكـا التـي رأيـت«  : وصرح به أيـضا في كتابـه ,الأمريكية المتفسخة

   . ومحللا في الوقت نفسه البنية المجتمعية المنخورة للعالم الجديد , والبرهان ,بالحجة
مجهـرا شـاهد مـن خلالـه  و ,ً كانت محكـا لمـشاعره»أمريكا«في الحق إن رحلته إلى 
 فحفزه ذلك إلى أن يغير نظرتـه نحـو هـذه الحـضارة وينظـر  ,حقيقة الحضارة الغربية

إليها نظرة الاحتقار خاصة ما يتعلق بواجهة الإباحية فيها وواجهة الاسـتعباد والميـز 
   .العنصري

  ,بـما يكنـه الغـرب مـن حقـد عـلى الإسـلام ــ بجانب ذلكــ وعرفته هذه المرحلة 
ليس أدل على ذلـك مـن أنـه لاحـظ فرحـة تغمـر الأوسـاط الأمريكيـة حـين بلغهـا و

 أي  ,كنـت يومهـا في أمريكـا« :  وفي هذا يقول ,اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا 
 ولم أكن أعطي الحركة الإسـلامية ولا لمرشـدها مـن  ,يوم قتل الإمام الشهيد حسن البنا

  ,أو الدعوات الاجتماعية الأخرى, ت السياسية اهتمامي ما يجعلها على مستوى التنظيما
ولم أكن أتصور أنها تشكل في بؤرة الشعور الغربي شيئا يذكر حتى صـدمني الواقـع مـن 

   . قبل وهزني وفتح عيني فتحا على ما لم أفطن إليه ,حولي في أمريكا
ــن حــولي في  ــل شيء م ــشماتة في ك ــة وال ــاج والفرح ــاهر الابته ــد شــهدت مظ لق

 كلها تهلل ويهنـئ بعـضها  ,وفي كافة المنتديات, وفي جميع أجهزة الإعلام , الصحافة 
 فعجبت مـن هـذا الاهـتمام بـه والتقيـيم  ,بعضا بالتخلص من أخطر رجل في الشرق

 وعلمـت  , والتتبع الواعي إلى هذا الحد الذي لا وجود لمثله في بلادنا نفسها ,لحركته
   . طبيعة دعوة هذا الرجلأن في الأمر سرا أكبر يغيب عني يكمن في
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 ووقفت على سيرته النقيـة  , وقرأت جميع رسائل الإمام الشهيد»مصر«ووصلت 

 وعاهــدت االله عــلى أن أحمــل  ,ولمــاذا قتــل,  وعلمــت لمــاذا يحــارب  ,وأهدافــه الحقــة
 والـذي آمنـت  ,وأواصل السير على نفس الطريق الذي لقـي االله عليـه, الأمانة بعده 

 .IQH  »يه وأنا في أمريكاوهداني إل, به 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .م١٩٧٢ غشت ٢٩,  ١٣٩٢ رجب ١٩ , ١١٥ , العدد ١١ ,١٠صالكويتية ,  »المجتمع «مجلة : انظر  )١(
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